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 بركان بداخل الكهف !

 

 لا يعني المولا شي اح  لكن أن تعيش مهزوماح وذليلاح يعني أن تمولا يومياح 

 بونابرلا نابليون

تجاه ، اأصوات مياة مرعبة تحاوطرم من كل صخور صماء تحتلنرم ،    

إصرار وصرا  من أجل البقاء والحياة   لام دامس يخيم عليرم ، ولكن هناك

قابع في صدورهم ، يخبرهم أن ينت روا ،فالمساعدة في الطريق إليرم ، لا 

دلائل تبرهن على صدق ما يشعرون ولكن صوت الحدس كان أعلى كثيرا 

لم يكن هناك ما يساعدهم على النلال أو يجعلرم يقاتلون  ،خاوفرم من كل م

بشاعة المشرد الذ  يحاوطرم تلخص النراية باستماتة من أجل بقائرم ؛ ف

اب الخنو  للواقع تستحلر المحتومة في غلون أوقات قليلة ، كل أسب

فصغر سنرم وحجمرم اللئيل وقلة خبراترم بالحياة التي ستتلاعه  ؛أمامرم 

مئات السنين عندما يخرجون منتصرين ، لا طعام ..لا شراب ..لا نوم .. لام 

والخطر الأكبر الذ  لا يريد أن  ،لانل بمرور الوقت ية غير جيدة تت.. ترو

يتركرم وشأنرم هو منسوب المياة الذ  من الممكن أن يرتفع في أ  وقت 

وينتز  منرم أنفاس الحياة ، إن لم يموتوا جوعام سوه يلاحقرم الغرق، وإن لم 

يموتوا عطشام سوه يموتون خنقى ، الموت يتربص برم ويسترز ء بموقفرم 

  ، فخيارترم ليس معدودة في هذا المكان أو بمعنى أول  ليست المأساو

 هناك خيارات من الأصل .

كيه كانت تمر الأيام عليرم .!  فيم كانوا يتحدثون ؟! هل كانوا يعبرون عن  

استيائرم .! هل يصرخون .. يبكون ؟ يستغيثون ؟ هل يتذكرون أهاليرم  

؟ أتخيل أنرم كانوا يلحكون  وذكرياترم السعيدة معرم ؟ هل يستعدون للموت

... نعم هنلاء البواسل الذين صمدوا أمام أعتى ال روه ليس ببعيد عنرم أن 

يتسامرون، يلحكون لاهيين أنفسرم عن التفكير في مواجرة الخطر القادم . 

 ن أتخيل أن مدربرم سألرم عن أصناه الطعام الذ  يريدون أن يلترمونه ا

هناك صبي قال لحم مشو  لذيذ وهناك من  ، عندما أخبروه بجوعرم المرير

 تمنى سمكام مطبوخأ بذات الطريقة التي تعدها له والدته! 

أما عن موقه المدرب الباسل رغم قلة خبرته التي أوقتعرم جميعام في ذلك     
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معه يرافقه وينازره . كيه حاف   ابالغ االمأزق الخطير ، ليس هناك شخص

ه شجعرم وحثرم على الصبر رغم عدم وجود على رابطة جأو الأطفال ؟ كي

من يشجعه أو يعطيه الأمل ؟  كيه تحمل المسنلية بكامل الشجاعة ولم يفقد 

أعصابه أمام الموت المنت ر ؟ كيه فعل ذلك؛ فالكبار مختلفون عن الصغار 

 في واقعيترم ورنيترم للحقيقة بأعين مولوعية بعيد عن الخيال أو المشاعر . 

اءهم فريق الإنقاذ يحمل لرم الحلول المقترحة لخروجرم ، ماذا أيلام عندما ج

كانت ردة فعلرم ؟ قالوا لرم أن عليرم تعلم الغوص والسباحة لمسافة أكثر من 

سبع كيلومترات وعليرم أن يخلعوا للتدريب على ذلك لمدة شرور !!! كان 

يلام من لمن الحلول أن ي لوا بالكره لأربعة أشرر أخرين منت رين أ

انتراء موسم الأمطار ونلوب الماء من الكره ؟! أطفال صغيرة لم ينرلوا 

من خبرة الحياة بعد ، لكن واجروا ما لا يقدر الكبار علي مواجرته ، عميلة 

طفال على أتم د  بحياترم ، ولكن كان الأالأنقاذ مريرة برا أخطار عدة ، قد تو

من ذلك الكره  عسرة للخروحجتى لو كانتىالاستعداد لخوأ أية حلول 

والعودة للحياة ، وهنا يأتي التسانل الأكبر : مالذ  جعلرم يناللون من أجل 

البقاء ؟ لم تكن أمامي إلا إجابة واحدة وهي بركان الرغبة بداخلرم الذ  خلقه 

نسان إياة ، لقد وجه الأطفال صفعة لكل الله في الانسان : وهو رغبة الح

عصية المنلمة ليشكر ربه ويواجه لعيه تقصفه ال روه المريرة المست

 عواصفه بكل بسالة . كل التحية لرنلاء الأبطال !

 

 

 

 

 

 

 


